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 عند الأصوليينالقرآني  الخطابتداولية 

 
 د/ مسعود صحراوي

 الأغواط عمار ثليجي/ جامعة

 
أدركت قصور  ات،يتوجهات منطقية جديدة لا صورية منذ نهاية الستين ظهرت

المنطق الصوري في شكله التقليدي الأرسطي والرواقي، أو في شكله المعاصر 

ه جزع لىقفت عما وه الرياضي. ككحساب للقضايا وللتوابع الصدقية، أي في شكل

كون أداة مفيدة في وصف وتفسير الظاهرة التدليلية كما تتجلى في العلوم ن يأعن 

رة بعبا. بكك  خاص جتماعية بكك  عام، وفي التفاع  احججاجيوالاالإنسانية 

ل الاستدلاة سادرل اية التفسيرية الضروريةفالك فِوستي لمنطق الرياضي لمان إ أخرى،

ن ذوات وبدون لغة تتواص  دوب مايمكن تصور وجودهلا  للذَيْنين اياججاحج  عافتلوا

 . 1بها هذه الذوات

هذا الأساس قامت دراسات حديثة تميزت بسعة معرفية ودقة منهجية،  ىوعل

تجاوزت منطق البرهان الصناعي، وسعت إلى تأصي  خطاب تداولي طبيعي، استثمر ما 

حث في آليات الخطاب، وطرق التدلي . الب من أساليبم ديزخر به التراث الإسلامي الق

ار احجوالمنهج الأصولي منهج تداولي، يعتمد في استدلاله أن  ض الدراساتت بعولقد أثبت

  ك  مناحي مكتأن طريقة المناظرة الجدلية  . كما2اظرةالمنوربما اعتمد الجدل و

 .3لياظرة الجدالفكر الإسلامي، وأغلب المعارف الإسلامية آخذة بمسلك المن

التيار التداولي  ورث: لتداوليةل:  الخلفية المعرفية توطئة في الجهاز الواصف-1

 -مبادئ وظيفية عميقة أكسبته رؤية متميزة ينالمعاصروالنقد الأدبي في اللسانيات 

يلسوف فالد هوج انتكعن الاتجاهات اللسانية الأخرى، فقد -كليا أو جزئيا

 صبّت-ر المساهمين في نكوء التداوليةد كباأح –  L. Wittgenstein فيتغنكتاين

 تخذهي ذيلار المعيوا بسيطة،لة المستعالم حجيةة اغاللطق نم حوضيت بَوصا دوم

 ينراع أن" ، هوويةلغال لاتماعستالالية قومع لىعو ةللغابساطة ى لع لادلين ايتكنتغيف
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 ينعو منح ىلخر علآاض عببال ضناعرتبط با يدمعنلغة لم اتخدااس من ناعيمعا ون

 لةلصايثه حدفي  ثتحدلما عىراا إذلا إق قحتت لا يتناكربو. 4ية"ركات بنئاكا نصفبو

م". لاك-ة  "صفقك في مادمق ضهنفتر يلذا ثيحجدا فيالآخر  فرطلمع ا ةمئلقاا

 ياطعتلى الإ  حتى يصالمحض ة ويغلات العواضوراء المتد إلى ما يم ةالتداولي للغلبُعد او

 ة،قلعاية، يرغا نه "أبوصفخر ى الآلعلتعرف وا، اريكش هبوصف كريكلا عم

(، L’inférenceالاستدلال )ات ومقن معثه يض حدمعر في ،وضحأد قو. 5وية"اسمو

 اضع لهلتي يخا ةلعقلانيا عاييرلما أساس على أبدي الذي ينخرط في حوار الكخص أن

معايير ن وتكيه لع ءابنوب... ذك وأ أو تهديدق لتم في ورطيت من كسعلى عه، نفس

 :ييل ما ي حوارأاح نج

 تعداد للإنصاتالاس. 

 البدائ  لقبو. 

 وحضالو.  

 6قولية.عالم 

استُثمِرت هذه التصريحات بإيجابية وعمق في أعمال لاحقة في مجاليْ وقد 

وان " بعن.Grice H. Pفلسفة اللغة واللسانيات التداولية لعّ  أشهرها مقالة "غرايس 

قواعدُ -" المعروض في تلك المقالةمبدأ التعاونعن "-فُرِّعت  وقد 7"المنطق والمحادثة"

ة وأُريدَ بها أن تُنززلل منزلة  الضوابط التي تضمن لك  خااطب كثير حواريةٌ محادثية

تواصلا يبلغ الغاية في الوضوح بحيث تكون المعاني والإفادات التي يتناقلها المتكلم 

حة. كما أضافت دراسات أخرى إلى مبدأ وواض ةفدوالمخاط ب معاني صريحة وها

التعاون هذا مبادئ تخاطبية أخرى أثرت المعرفة اللغوية المعاصرة أيما إثراء، ومن 

 .8الدارسين الذين يكار إلى إعمالهم في هذا المجال: روبين لاكوف، وليفنسن، وبراون

ةً مركزية في ( نواSpeech actكلامي )مفهوم الفع  ال أضحىوقد  ،هذا

اه أنه ك ُّ فع  كلامي ينهض على نظام شكلي ووفح عمال التداولية.الأ ثير منالك

عن ذلك، نكاطاً مادياً ونحوياً يستهدف تحقيق أفعال قولية  فضلًادّ، عويُ. دلالي إنجازي

(Actes Locutoiresوأه ) زيةإنجاداف (illocutoiresالطلب والأمر والوعد (، )ك

صُّ ردود فع  المتلقي ( تَخPerlocutoiresُ) يةيرتأث تغايا( والخ …والوعيد
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 )كالرفض والقبول(.

ه فقد ورث التيار التداولي معرفة وظيفية متميزة تؤطر العملية التبليغية وعلي

بقات المقامية المختلفة لطفي ا ةبمبادئ وقواعد توجيهية وطرق الاستخدامات اللغوي

بالخطاب،  دفونبون المستهبحسب أغراض المتكلمين والإفادات التي يجنيها المخاط 

استثمرت المفاهيم التداولية، من  وقد ...والكرعية الاجتماعية للمتكلمين والمخاطبين

قِبَ  الدارسين الغربيين، في التأسيس لنظرية نصية مؤسلسة على تحلي  التواص ، فرأوا 

" التبليغية/ أو التواصليةالكفاءة "أن ك  متواص  مزوّد بقدرة خاصة تسمى: 

(compétence communicative)  التي هي مكوّن فاع  ضمن تكوين الإنسان

التي تسمح له ة يفطرلة التواصلية اليلآا يهو-تماما هي "كفاءته اللغوية" -السوي

دد وتمكننه من فهم محمحددة في مقام محدد لغرض  لالةد بدمحد مقال بربط

 .الأساليب الخطابية غير المباشرة

" هي شيء أكبر من "الكفاءة اللغوية"، وهي ليست نسقا فز"الكفاءة التواصلية

بسيطا، ب  هي أنساق متعددة متآلفة، إذ تتألف من خمس كفاءات فرعية 

 ، وهي:9(Simon Dick)صغرى(كما يراها سيمون ديك )

: بها يستطيع مستعم  اللغة الطبيعية أن ينتج ويؤول عبارات الكفاءة اللغوية-

 عقدة جدا في مواقف تواصلية خاتلفة.لغوية ذات بنيات متعددة وم

: وبها يستطيع مستعم  اللغة أن يكتق معارف بواسطة الكفاءة المنطقية-

 قواعد استدلال تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطي والاحتمالي.

: وبها يستطيع مستعم  اللغة الطبيعية أن يكوّن رصيدا الكفاءة المعرفية -

بالكك  المطلوب وأن يستحضرها في تأوي  العبارات  من المعارف المنظمة، وأن يختزنها

 اللغوية.

: بها يتمكن من إدراك محيطه وأن يكتق من إدراكه الكفاءة الإدراكية -

 ذاك معارف وأن يستعم  هذه المعارف في إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها.

: فمستعم  اللغة لا يعرف ما يقوله فحسب ب  يعرف الكفاءة الاحتماعية -

 كيف يقوله لمخاطب معين في موقف معين قصد تحقيق هدف تواصلي معين.
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وبناء على هذا التصور اقترح ديك أن يصاغ نموذج للنحو يتكون من خمسة 

 قوالب.

للنص القرآني في التصور : لنمات تحلي  الخطاب القرآني عند الأصوليينمس-2

 الأصولي خصائص وأبعاد متعددة: 

هذا  غير لاتهدلا ترجم عنلا معربي وعليه فإنه  ن هذا الكتابساأن ل منها .1

نا عربيين لم ا كاوفق خصائصه، "فإن القرآن والسنة لملا يتم ذلك إلا اللسان العربي و

ا تم الاعتراف بقاعدية النسق اللغوي و تحقق وهكذ .10يكن لينظر فيهما إلا عربي"

 الإجماع حوله.

وهذا الوجه هو  ية،لية الداخرفعالمة ينلبك اسامف بذاته، متتمك ها أنومنه  .2

الطابع البنيوي المنتظم للنص القرآني، ومن ثَمل فإن القانون الذي درج عليه الأصوليون 

ذاته... فالواضح المحكم يعتبر ل اء القرآن خصوصا هو أن "النص هو معياروعلمعموما 

ع  إيجابي بمثابة الدلي  لتفسير الغامض المتكابه وفهم... لتحوي  فع  القراءة إلى ف

 باقرببعضه  آخذ سبمتناجم نسم-ثَمل  من –و ، وه11يساهم في إنتاج دلالة النص"

عض يكمّ  بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويحي  بعضه على بعض ويصدِّق بعضه ب

 العضويةبعضا. وعليه فقد ظهرت في علم النص القرآني مفاهيم تعبر عن هذه الوحدة 

لقرآنية الألفاظ دلالات ا جلاء إلى دورها في تحديدلعلماء الأئك اللقرآن، فتنبه أول

 من  ئاوأ هز( من 204 )ت تخصيص عامّها، ولع  الإمام الكافعيمجملها ووتفصي  

 ينا في التفريق بولا سيم اةدالأ هذهر ماتثاس إلى-ىامدعلمائنا الق بين من – تفطنوا

 اتئينالثا مني وه، لخاصاو مالع: اةيللادلالثنائية ا امنهع امين تعبره يننصي ينطنم

 ي.زرككال حرّص امك نآرقلا علوم  ِّمن أج معرفتهاا التي جعلو

 ىنعيان مب في اورهدوالعضوية  الوحدة النصيةذه لها علمائنم فهن ع مني اومم

أنهم كانوا -والقصد  الغرض فيه  كشأ ام يانبو تأق طلنص م تخصيص وأ دقيق

إلى  نينمئه مطيلع نودام الكلي الكام  ويعتمالع رآنيقال ياقسال تياطعم من تحونيم

ه لبلعزيز طا بكتالا فسيرتد امن أرم: "لهائق قال تى" حةيئارجالإ يةيرسفتفايته ال"ك

نها ع لقاو ،12موضع آخر"في ع فقد فُسر ضوم في نهم  جمأُ افم ،آنرقال نمأولا 

لق بعضها ببعض، فما ظنك بالآيات وتع سورلبة إلى النساذا به ا ثبت...وإذ: "يالزركك
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تفقوا على أن "أعلى ، وا13دة"حامة الولب  عند التأم  يظهر أن القرآن كله كالك

ة غليات باردرجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن"، وما ك  هذه العبارات إلا إش

  في وحدته الكلية الناظمة. آنيرالق لنصل" مالعاأو  كبرالأ سياق"لل

 م)كمفهو والآليات التداولية مالمفاهي ذو طابع يستجيب لبعض ا أنهومنه  .3

م الاستراتيجيات الخطابية، ومفهوم السياق، ومفهوم والفع  الكلامي، ومفه

المتكابكة وعلى الأشخاص المخاطبين في  ةيياتحجمنفتح على الوقائع االقصدية( و

، لياوالتده يبرز بُعدُ المناسبات والطبقات المقامية المختلفة المتباينة، ومن هذه الجهة

ه التركيبية وتبايُن انبُوع تن: منها اختلاف دلالات ألفاظه واتجهة عدن م لكويتجلى ذ

كن اش ينبومؤمن به،  به: بين ينبط اخلمال احوأ بياته التواصلية الِخطابية بحسمستو

  كوه... دناع عن عُهورج ىقد يرج اندعكافر لا يُرجى منه إيمان، وم يندد، وبترم

ا على بعض القواعد الأصولية النصية، يجر اصاخ ايوغل ابيكرتلب تتط ؤلاءمن هلة اح

تحقيق تى يظهر ما يخصصه" وكأخذهم بمبدأ: "مه حكقولهم: "بقاء العام على عمو

 الطبقات المقامية المختلفة المتباينةبين " أي المناطاتو يقتضي التمييز بين "هو "،اطنالم

اللفظ " و"النص المجم ي التمييز بين "، كما يقتضالتي يَعنيها الخطاب ويتنزل فيها

ذه القواعد ، وه14"، حتى لا يفهم منه خلاف مقصوده كما صرح الكاطبيالمفص 

  .ة والتداولية المعاصرةي الوظيفيلسانال ئداالمبكثير من تتسق مع 

القراءة عند  إستراتيجية  حكمتالتي لمبادئ العامةاإن  ا يصح أن نقول:ولهذ

ثلاث مسلمات في   تتمثطاب القرآني الخ عمقلم الوصول إلى الأصوليين وحددت معا

  :كبرى هي

 ، يغوالل سقالنفي الإستراتيجيات المتبعة  مُسلَّمة -

 ، ظمةاالمفاهيمية الن دةالوحة سلموم -

  .ستهدفةالم قاصدالم مةسلوم -

فالمسلَّمة الأولى تقود إلى البحث في النسق اللغوي لنص الكتاب العزيز، والثانية 

إلى البحث في الأسس المفاهيمية الناظمة للبنية الفكرية للكتاب ونفي التعارض  تقود

 عنه، والثالثة تقود إلى البحث في البعد التداولي للخطاب القرآني.
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  مفاهيم تداولية الخطاب عند الأصوليين -3

لعله من المهم أن نذكنر بأن عموم المبادئ والمفاهيم التحليلية الإجرائية لا 

ض مع كثير من رؤية التداوليين المعاصرين، ب  قد تنسجم معها أحيانا إلى درجة تتعار

يمكن فيها القول إنها مبادئ أو مفاهيم تداولية معاصرة مث : مبدأ القصدية، ومبدأ 

الفع  الكلامي، وطرق احججاج، واستراتيجيات الخطاب، وسياق احجال... تظهر في 

ا مع ما سطره أسلافنا في فهمهم للنصوص عموما تراثنا بجلاء وتتقاطع في بعض جوانبه

 يتين:منهج، تقديم ملاحظتين هناغير أننا نريد، والنص القرآني خصوصا، 

وبتكامله باستقلالية التراث العربي، وبتميزه : أننا نؤمن الأولى -

التي يتميز بها تراثنا لا  "الخاصّيّة الجوهرية"، ولكن هذه الِإبِستيمولوجي والمنهجي

في أصقاع المعمورة، ، في بعض مناحيه، للفكر اللغوي البكري "مُكابها"كونه تنفي 

شريطة الوعي بالأبعاد حديث، أو تداولي ومن هنا شرعية تناوله من منظور لساني 

التي نتوسّ  بها في الوصول إلى "عمق" هذا التراث.  الفكرية للأدوات المعرفية والمنهجية

يجب توفره في تلك الأدوات المستعملة هو: أن  ونرى نحن أن الكرط الأساسي الذي

حتى لا نُتّهم  بممارسة نقول ذلك تتوفر لها الكفاية العلمية التفسيرية الضرورية. 

، ولا بمحاولتنا إسقاط ثمار (Anachronisme) سكونية قديمة مكدودة إلى الماضي

 .فكر معاصر )غربي( على فكر قديم )عربي(

وإن كان  ،"استصحاب التراث إلى عصرنا"رد : أن هدفنا ليس مجوالثانية -

 بعض أدوات البحث النصيولكنه محاولة الوقوف على  مسعى نبيلا في جوهره،

ا عند " لما"مكابِه ذلك البحث تجع  منأدوات وخصائص  ،العربي وخصائصه في تراثنا

 عنه في نفس الوقت.  "ا، و"خاتلفالمعاصرين

 نص بؤرةن ال التيار التداولي المعاصر أالآن فية الآراء السائد من: ديةالقص-1

 النظر إلى النص ئغاًسا د يعولم ة،صيلنايته ناب ومتلقيه وبطلخسِ  امرْت بين اعطاقت

ما فعلت التصورات الككلانية إلا من قبي  بناء كته اذ نظرة تجعله منكفئا على

عن  يدج ت بنحوعراثنا نجد تصورات دافت فيوالنماذج وتسهي  عملية التصنيف. 

)أي الدلالات والمقاصد المتوخاة(، أو "المراد الإلهي" كما يعبر بعض  القصدية

هذا التراث، فقد تميز الفكر في  المهيمنة هذه التصورات هي، وكانت الأصوليين
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يه قتلمسله وبمر ابطلختربط اة ليأصتداولية  ةرب والمسلمين بميزالع عند لغويال

فعلي مرتبط بواقع اجتماعي  زنجاإلى أنها عغة للى الإ ويونغلال ، ونظروالقصد منه

متعلق بأوضاع  غير ىعنلمفا ،نفسي ثقافي وليست بينة مبتورةً عن سياقها التواصلي

بينت بعض الدراسات ب، ولكن بقصد المتكلم وإرادته أيضا. وقد فحس الكلم

 إلا ها لا يمكن فهم المقصود منهايروغ زحجذف والمجاا هرواكثيرا من ظ أنالمعاصرة 

ذي يحت  فيه ك  من المتكلم اللسياق اذا ه ي،لاقه التداويسب باطلخابط رب

من القضايا  "قصدية الخطاب القرآني"وهكذا كانت  .والمخاط ب مكاناً معتبراً

                          المركزية عند الأصوليين.

سيم قتب (هز 751ة )ت زيولجا ميق ناب ناسعفي: ة الأصالة ودلالة التبعيةدلال

، مرتبط ي في التراث النصي العربي الإسلاميللدلافي دراسة البحث ا دإجرائي مفي

يقية وإضافية، حق :وعاننعنده " صلقي، فدلالة النصوتالموبسياق التواص  بين المرس  

لفهم ة ابعت والإضافيةتابعة لقصد المتكلم وإرادته وهذه الدلالة لا تختلف،  حجقيقيةفا

 ا،هبالألفاظ ومراتب تهرفمعو، نهذهء اوصف ه،تيحرقو وجودة فكره اكه،دروإ السامع

وكأنه يريد أن  .15معين في ذلك"االس الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب ههذو

تأوي  القرآن في  "ةيدلقصا"أ دبمال معإأن -وهو يتكلم بلسان جمهورهم -يقول

صد الربانية، وعليه يمكن صطدم مع المقات تأويلات أفهام و إنتاج من لقارئ"اصم عي"

 : صياغة القاعدة التأويلية

 

 

 

 

  عةير شل  صدقا  ن   قصدع  أو زءا   كلا  تعارض -أويلتأو  -فهمكل 
 زءا  أو دٌ كلاا اسف -يلأو تأو  -فهم هوف 
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عة أو ليس يهذا مقصد من مقاصد الكرن سؤال، هنا، كيف نعرف ألوا

 ؟كذلك

  اصد عند الأصوليينالمقكيفية التعرف إلى 

المحاولات التي أجابت عن سؤال المقاصد في  )ت ( اطبيالكأبو إسحاق يقسم 

 منظورين أساسين:  إلى 16الأصولية ةدا عن الرؤيبعي لاميالإسالتراث 

 رفية احج اهريةالظ راءةف القموق: لوالأ قفالمو

حتى  غائب عناارع مقصد الكاب هذا المنظور بحسب الكاطبي أن "أصح يرى

يمكن إلا أن يثمنها ليس لا  يهيةالبدسلمة ه المشك أن هذ . ولايأتينا ما يعرفنا به"

ورت نص الوحي على التي تعابي فحسب، ب  وك  فعاليات التراث الإسلامي الكاط

أصحاب  فكيف رأىاختلافها، غير أن الاختلاف يكمن في كيفية هذا الوصول، 

 هذا المنظور كيفية الوصول إلى المقاصد؟ 

لامي" في الك ريحالتصاصد غير "المقأصحاب هذا المنظور طريقا إلى  رىي لا

دا عن ك  تدبر أو بعي 17لفاظ بوضعها اللغوي"الأ يهتقتضالذي ""ض المح انياللسبُعده 

ت لابتلاء إنما جاء، لأن الكريعة في نظر أصحاب هذا المنظور "رأي لإعمانظر أو 

تجري على حسب أن  يغينب حجهمفمصانها كذلك "، ولأ18م أحسن عملا"أيه لفينالمك

مجال  ولا ظر،والنين المقاصد علاقة إذن ب فلا .19جراها الكارع لا حسب أنظارهم"ما أ

" في  رمحصولاستعمال العق  لإدراكها، لأن طريقها الأوحد بحسب هذا المنظور 

 . "الظاهر على  احجم

 على هرالظاالنظرة المتصلبة من الخطاب والمتحيزة لجانب واحد منه هو  ذهه إن

 يضلترلم تكن -إذا قبلنا بهذا التقسيم للخطاب-لباطنخر: احساب الجانب الآ

أهمية بُعديْه الظاهر والباطن معا ك ليا محللا للخطاب كالكاطبي يدرأصو

إنتاج الخطاب وفهم دلالاته ومقاصده، ولذلك فليس غريبا أن يتفق مع في  رتهماوضرو

إن ما قال به أصحاب  إذ ،20ت بعد المائتين"بدعة ظهر"العلماء في اعتبارها سبقه من من 

حي انطلاقا منه لا علاقة له بالطريقة التي اعتمدها من ولوا نص الوأا وم ظور،المنهذا 

هم الوحي بداية في فهمه وقراءته، وهم المتلقون الأوائ  الذين خاطبهم مرس  علي نزل

 انهم ووفق ما يعرفون من خصائص هذا اللسان وقوانينه. بلس يالوح
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 لىعله  جنتائبدعة منهجية فحسب، أي منظورا جديدا لا  ليس المنظور ذاه إن

 تباطالارمحتوى الوحي وتكريعاته، ولكنه بدعة على المستوي الديني أيضا، بسبب 

حد  وصلت إلىتغير المنهج المعتمد في فهم الوحي والنتائج التي انتهى إليها, والتي  بين

 ذهبت بعضالمنظور، حين  لهذاتحلي  احجرام كما حدث في بعض التجليات المتطرفة 

قوله من  الرؤية هء على ما فهمه أصحاب هذبنا 21الخنزير" شحم  "تحلي لىتأويلاتهم إ

بقرة: ]ال {لغير اللهبه   لأُهِا حرلم عليكم الميتة  والدَم وحجمَ الخنزير وما إنم} تعالى:

 .22حلال" أنه يم اللحم دون غيره، فدل علىتحرعلى  راقتصالخطاب بحسبهم "[ إذ 173

اقتصارهم في فهم الخطاب الإلهي على لهم وتمحّ إلا ذةالكاأداهم إلى هذه النتيجة  وما

 ظاهر. ال

 الخارق الغيبي ارئ ف القموق: نياالث قفالمو

 هريالظاالمنظور في الطرف الأقصى من سابقه، فإذا كان المنظور  هذا يقف

تجسد فيه  الذيرْفي قد رأى أن مقصد صاحب الخطاب يكمن في السطح اللغوي احج

ر الثاني رأوا خلاف ذلك تماما، لقد ذهبوا إلى أن طاب، فإن أصحاب المنظوالخ هذا

 23"هوراءارع ليس في الظواهر، ولا ما يفهم منها، وإنما المقصود أمر آخر الك دمقاص"

تلكه يم ه إلا من قب  قارئ خارق يمتلك ما لاإلي ولللوصومقصود باطني، لا قِب   أمر

فرضها اللغة على ك  من المواضعات التي تك   زتجاوقارئ يستطيع  راء،غيره من الق

. إن تعق "لا  لاتتأويأتى هذا المنظور بز" فقد كولذليتخذها وسيلة للتبادل والتواص ، 

أوي  تداعيات للمعاني وارتباطات إحالية لا يحكمها الت فيههذا النوع من القراءة يصبح 

علامة اللغوية متحررة تحررا كاملا، تصبح ال حيثحاكم، ولا يضبطها ضابط، 

غس  هو ... والالجنابة مباشرة الداعيأخرى ؛ فلة لأن تترجم /تؤول ك  علامة وقاب

 .الخ  ...يسعد بمكاهدة الداعي والإمامأن  إلىصيام هو الأخذ من المأذون ... والالتوبة

أي بتغيير  ،عاتها"موضولفاظ عن الأ تغيير لا يكتفي بز" ةءاالنوع من القر ذاه إن

ارئ الق ييكته  هذه الألفاظ بك  ما ب  يحمّ ات اللغوية واستعمالها المعقولة،المواضع

 . أو الولي المقرّب( الإمام المعصوم)الخارق 

رموز تقول غير ما تبدو عليه في الظاهر  سوى المنظورهذا الكلمات في  ليست

ت ذلك ايلتجعن  ثالبحيستطيع القارئ أن يككف عنها مما يضطره إلى لا  ئ ورسا
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لهية ذاتها الإ ةالقو الككف الذي تسعفه به "ي إلىأ ،الكلام الإنساني وراءفيما هو 

اث لترا في-هذا الإلهام ليس ممكنا . إن 24احجلم أو الوحي"أو  يةالرؤعن طرق 

ومنه أو الولي المقرّب، لغير الإمام المعصوم -الإسلامي وبحسب المنظور الذي نعالجه 

 إلى رآن رموزظاهر القيره من المتلقين، فقد قالوا إن "إلى غة المعرف هذه رتنتكوحده 

 .25ها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه"فهم نبواط

في أن هناك قصديتين:  يلخص الكاطبي رؤية "العلماء الراسخين" ك  حال لىع

أكانت القصدية متعلقة  اءسوإحداهما متعلقة بالنص، والأخرى منفصلة عنه، و

ات المعنى وقرينة شرؤم منؤشراً م تبقىا نهفإ ،ائهاقتضعن  أم كانت مجردة بالنص،

يسمح  مسعفافضاءً لكن تبدو معطيات النص اللغوي التأوي ، والفهم ومن قرائن 

دير وج .صوراته عليهتإملاء  يحد من سلطة المؤول فيه، وللنص بإفراز دلالته الخاصة ب

إلا  دهاديلتح، وليس هناك إمكانية وحمكروع مفتصد االمقبحث أن  نابالإشارة ه

لنص ا عذ أنها تدور مإ ،التحليلية التأليفية بين العق  والنص ةشيء واحد: المزاوج

الها عدم عمذا يكترط في إوله .، ولكن النص هو المنكئ والمؤسس لأرضيتهاوالعق 

ولوا تأ-لًامث-لمعتزلةفا كما فعلت فرق كثيرة في تراثنا؛ ،ربطها بالمنزع الأيدولوجي

لما و، عقلييناليح ات خاصة بهم، كالعدل والتنزيه والتحسين والتقبيقصدى مالقرآن عل

لوا العبارات الموهمة للظلم على وأت ،اًيإله اًصدمق- مهمومفهبم- تقدوا العدلاع

قصدية فالمه، مظلوتعالى  الله لالمجاز دون أن يسلم لهم بالتأوي  الذي حملوا عليه عد

، باستقراء هذه النصوص دهاينصوص الكريعة على تأي تافرضهي ما تالمعتبرة عندنا 

 .لمذهب الاعتقاديا عيمليس بمجرد تدو

ث طوي  عن المقاصد: إثباتا، حديبعد  نص  إلى معرفة مقصود الكارع؟كيف 

اطبي نفسه في آخر كتاب المقاصد الك قإسحاوتحديدا، وتصنيفا، يجد أبو 

م بناء المقاصد بأكمله، وإن لم يقو هوعليق   بعد، ات، وكأن شيئا مهما لم يُوافقبالم

وصول لا بيان الكيفية التي بها يتم غير ءالكيينجز انهار هذا البناء كله، وليس ذلك 

د من خاتمة تكر على ن لابولك: "طبيالكاى كذلك، يقول سمد حتى تصإلى المقا

سائ  في هذا الكتاب مبني : إن ما تقدم من المقولأن ي  لقائ ... فإنباب المقاصد بالبيان

  .26ليس بمقصود له؟" مما د لهمقصواذا يعرف ما هو فبم رع؛الكاعلى المعرفة بمقصود 
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إسحاق بالغة  أبي قب لأهمية التي تكتسيها الإجابة عن السؤال المطروح من إن ا

ن أن كيم امك  الأهمية والخطورة، فعليه يقوم ك  ما قي  بخصوص المقاصد، و

 تبنى التي ائجللنت  لأصنافها، ولا قبولا ت لا شرعية لها، ولا اعتراف بها،يقال حولها، ف

م في لاك ك عليها من دون توضيح الكيفية التي بها يمكن الوصول إليها، لأن "

 فمتوقالمقاصد وك  توسع في بحثها، وك  اكتكاف جديد لكلياتها، ك  هذا 

 . 27ع"حيح لمعرفة مقاصد الكارالص إيجاد وضبط المنهاج على

زا، ولا بناء معطى جاهسماه الريسوني، ليس  اكم ،حيح"الص هاجالمن" ن هذاولأ

بيعي أن لطا منمسبقا، تتطابق حوله مواقف القراء على اختلاف مكاربهم، فإنه 

ا، أيض يعيالطبصد كما أنه من قاإلى الم تختلف الرؤى حول أي منهج يدعي الوصول

المعرفة  فقأ فيهذا المنهج لن تقوم بذلك إلا  ن أي محاولة جادة لبناءه، أواحجال هذ

ناء الب هذاالجيدة بالمناهج التي تختلف معها في ذلك، ب  وفي أفق حوار علمي بين 

 قاصد. الم إلىوص  لمببناء منهجه ا مهيوالبناءات المختلفة. ذلك ما قام به الكاطبي وهو 

صول الو ةكيفيل عن السؤال الذي طرحه حوابة محاولة الكاطبي الإج تمتلقد 

يت التي أعطإلى المقاصد ضمن إطار عام استهدف من بين ما استهدفه تجلية الأجوبة 

 عنيت لالأن الإجابة عن هذا السؤال لهذا السؤال من قب  منظورات أخرى للقراءة، 

هذا و،  ا تعني بناء تصور كام  للقراءة والتأويم ث عن أدوات ووسائ  بقدرحبلا

. الفةالمخقناع به، وتدقيق مفاصله، إلا بمقارنته مع التصورات صور لا يمكن الإالت

 راضاستعلك كان أول ما بدأ به الكاطبي الفص  المخصص للإجابة عن السؤال ولذ

 ؤال. سلاولات هذه التصورات للإجابة عن هذا محا

معقولة،  غيرعان مول والأخذ به يؤدي إلى إنتاج الأ ظورنلماعتماد ا كانإذا 

]كما  ترى ألادا بالاختلاف والتناقض، "مهدل 28"ةءوهزضحكة الخطاب "يصبح معها 

 يات،والآيقول الكاطبي[ أن من جرى على مجرد الظاهر تناقضت عليه السور 

الثاني مغرقا في ذا كان سلوك المنظور ، وإ29ارضت في يديه على الإطلاق والعموم"وتع

عن  ةكن غائبتلم  ؤية الثالثةتأويلية غيبية تفتقد إلى أدنى معقولية، فإن هذه الر

، اوالتبكير به ارفع بنائه إلى طبيالكايسعى  ةجديد رؤية هين السابقين، ولا ظوريالمن

ر العلماء الراسخين أكث أمهمنظور كان قد "-بتعبير الكاطبي نفسه -اولكنه
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يكن هؤلاء العلماء  ولم .30"رعالكافعليه الاعتماد في الضابط الذي يعرف به مقصد 

وا علم قراءة القرآن أسس الذينمن جميع المذاهب العلم غير الأصوليين في  خونسالرا

 دوا شرائط وأدوات تحليله. وحد لهتأويوبنوا مسلمات 

 : طرق معرفة المقاصد

أهم الطرق النصية والخطابية )سواء منها الصريحة أو  31يقترح علينا الكاطبي

 الضمنية(، ومنها:

الصريح: سواء باعتبار العل  والمصالح أو مجرد الأمر والنهي الابتدائي  -

لا، والأمر اقتضاؤه الفع  )أي مقصد الكارع وقوعه(، والنهي اقتضاؤه الكف )أي 

 مقصد الكارع عدم وقوعه(.

 اعتبار عل  الأمر والنهي: لماذا أمر بهذا الفع ؟ ولماذا نهى عن ذاك؟ -

 مراعاة المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة. -

 التسبب. السكوت عن شرع -

ولكن الكاطبي لا يغلق باب البحث في هذا السؤال، سؤال كيف الوصول إلى 

صول الو ةكيفيعن السؤال الذي طرحه حول المقاصد؟ إن الكاطبي في محاولة الإجابة 

يت لهذا السؤال من التي أعطإلى المقاصد استهدف من بين ما استهدفه تجلية الأجوبة 

ث عن أدوات حبل اعنيت لاالإجابة عن هذا السؤال  لأنقب  منظورات أخرى للقراءة، 

صور لا يمكن هذا التو،  ا تعني بناء تصور كام  للقراءة والتأويم ووسائ  بقدر

وذلك كله في أفق  .الفةالمخالإقناع به، وتدقيق مفاصله، إلا بمقارنته مع التصورات 

اصد. فما محددات هذا ا عملية البحث عن المقفيه تمتأن رسم الإطار العام الذي ينبغي 

 الإطار؟ 

 التي لماتالمس ىوست الإشارة إلى أن هذا الإطار العام ليس شيئا آخر سبق

 دمقاصالقراءة عند الأصوليين وحددت معالم الوصول إلى  إستراتيجيةحكمت 

 ،يانسالل سقالن مسلمة :ب الخطاب والمتمثلة في ثلاث مسلمات كبرى هيصاح

 . ستهدفةالم قاصدالم مةسلوم، اظمةالن دةالوحة سلموم

في بالقول نكت افإننفصي  في هذه المسلمات مما لا يتسع له المجال هنا ولأن الت

خرى، الأ بيببتلابأن الأصوليين نظروا لهذه المسلمات نظرة تفاعلية تكد إحداها 
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، وإنما هو تفاع  لكت عن سلمةسبي  فيها لفص  هذه الملا  ليةتأويوعليها تقوم في دورة 

واحدة منها على ك   ةشرعيعالق تخدم فيه هاته تلك وتنبني انطلاقا منها، وتتأسس وت

ص التي يثبتها الن اتمسلممن تقررها مسلمة من م خرى. فالوحدة على الرغلأا شرعية

 الجزئية التفت إلى المقاصد يكون لمنا إنم برالتدلذاته، فإنها لا تتبين إلا بالتدبر، و"

 اءة،القررها وبعد استخلاصها، ضابطا آخر من ضوابط التي تصبح بدو "ليةالكو

رآن الق فإنه، "صعربي ووفق خصائلا قاصد لا مترجم عنها غير هذا اللسانلما هذوه

"، كما أن أو عالم بالعربية والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي

يه فقد نظر وعل اقض عنه.التنظ  اعتبار وحدة الوحي ونفي في  إلاالمقاصد لا وجود لها 

  إلى النص القرآني من خلال الخصائص الآتية: بصفة خاصة الأصوليونعلماء التراث و

 لية الخطاب القرآنيمعقو -

ن الدلالات والأغراض على وفق ياليم بجوهر النسق اللساني، أي جرالتس -

 طرق العرب في التواص  والخصائص التواصلية الإبلاغية للغة العربية.

 .الكلام للمراد )مقصود الكارع( قةمطاب -

ياً راسخاً، ولع  مستعم   اللغة أكثر ولتدا وماًفهم اقسيال دعي  ياقسال-2

لاحا سابقا طاص  Lyons ينزلاده جون عوعياً به من غيره من المفاهيم اللغوية، ولهذا 

، ولكن سياقأنواع من العدة بالمفاهيم ويمكن التمييز بين  وعيلالنظرية واى عل

يتجاوز حدود وصف النحويين البنيويين الوظيفيين  وهو ها هو السياق النصي.أهم

والتوزيعيين للجملة، ويتجاوز حدود التوليديين التحويليين، إلى تقديم آليات التحلي  

للوحدات الكبرى، مث  العبارة، أجزاء الخطاب في المحادثة، والمحاورة، وكذلك 

وتحلي  الخطاب عن علاقات جديدة تتجاوز النماذج احججاجية. وقد ككف علم النص 

ى ير. و32علاقات الجملة، فأعاد بناء تماسك النص بوصفه نظاما أكبر في النحو

على  مستوى الجملة أوعلى لمعنى في النص خاضع لعملية التركيب سواء ا ننيون أااللس

 سيلو هماوانسج تهلى النص في كليإ ن ينظر من خلالهأ ، أيية السياق النصيلفاع

 اقسينتوءات مجتزأة لا يكير بعضها إلى بعض، وك  معنى منتزع من ال هتفصب

 .الآتية معنى لا يعبر عنه النص. وعليه يمكن صياغة القاعدة التأويليةة ورضرالب
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وقد كان بعض الأصوليين، ولا سيما من بحث منهم في علوم القرآن، على 

سوا قواعد تساعد على فهم قناعة بحدود الإطار العام للنص القرآني، ولذلك أس

 .القرآن، وتدبره: مث  ثنائيات: العام والخاص/المطلق والمقيد/ المجم  والمفص / ...الخ

ب الفع  الكلامي في المعرفة الأصولية من الأبواب : يطلالكلامي  فعال-3

التي خصصوها لدراسة الخبر والإنكاء في الأساليب القرآنية؛ وعليه فإن "نماذج الأفعال 

كلامية" في التفكير الأصولي تدرس ضمن "نظرية الخبر والإنكاء" التي حددت ال

 ... وضعفا ونجاحا وفكلاشدة أغراض الأوامر والنواهي من النصوص ودرجاتها 

والمنهج الإجرائي العام لتفكير الأصوليين في ظاهرة "الفع  الكلامي" ينهض 

ربي إلى خبر وإنكاء كما على دعامة الاعتداد بتقسيم الخطابات في الكلام الع

-تصورها البلاغيون والمناطقة والنحاة، ولكن دارسين محللين للنص القرآني بعمق 

لم تكن لترضيهم أدبيات الدرس -من طراز الرازي والكاطبي والقرافي وغيرهم

مكننهم من استنباط -وعبر منهج استقرائي تحليلي -البلاغي والنحوي فعمدوا 

كريعية من الخطاب القرآني، هي في الأخير هي مناط أغراض وإفادات وقواعد ت

 ثحبلبا اأثروستا قد ،يةولداتال ةهلجا هذه، من ينوليالأصأن يبدو ومقصد الكارع؛ 

ه جأووم كلاال فيتألرق مهم لطهء فمن جراوذلك ة، حالنا نم يرثك يهف رطفا فيم

 ،دةدمتع نيعامي ديؤل ن تغييرم هليأ عرطيما و ضه،راوأغه داصمق كارإده وتلاامتعسا

 اء(،نكالإوبر لخاة نظري نمض) يةمكلالل اعافلأفي ظاهرة اهم ثلك: بحذ نمو

اة السياق اللغوي وغير اللغوي وتحكيمه اعكمرو ،هضم وغرتكللما صدق اةاعمركو

علم  همدق ابعض جوانبه م فيفض  ب  إن البحث الأصولي قد "ي...الخ.  الدلالات في

 . 33ي"عانالم

أن -34وكنا قد بحثناه في عم  سابق-فقرةلا ذههفي  نود تأكيدها م

" في ةقنبثالم ةيكلاملا لفعالأا"إلى تكقيق أفعال كلامية سميناها الأصوليين قد عمدوا

 برلخا ةظرين يقطبت اءجرمن  اهاغتصي تتم تيوال "،الأفعال الكلامية الجليةمقاب  "

 ون،وليصا الأثهتي بحلا ةيللتداو  اائسلمبعض ا ورصت اينلع  ثم يسهن وم، اءكلإناو

 ناك قدف ص،الخا همبحثع وضولى ما علها يقبتطوء اكنلإاولخبر رية اظلن لاتنزي

 . ثناافي ترية ظرنلا هذله ير المستثمرينمن خون يوللأصا
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 مجرد منفعلين اوناك لأصولييناأن  طبيق" هناتلاظ "لف نهم مف ينبغي أن يُلاو

 اوكان مهناقع أولاب   هم،يرغ اتلمنجز ينكمستهل درومجاء هم من العلميربفكر غ

 ماك ي صأ لغوي فكرين لعدمبوة مبتكرء ابآر، انيحالأمن  ثيرفي ك ،ينستقلم

والنتائج التي توصلوا إليها وهي إقامة علم نصي قرآني تداولي  متهيلالوتحهم ؤآراهد كت

 بامتياز.

فع  ال: أما عند احججاجيين من الأصوليين فإن الكلامي  فعالحجاجية 

 يختص بخصائص هي: -حسب طه عبد الرحمان-الكلامي

  در من ، يصزدوج الطبيعة الإنتاجيةمأي  ي قائم على التجاوب،ئثنا فع أنه

خصمه(. ره )أو محاوقول على المخاط ب لدى فع  رد  داء )المتكلم( ثم يثيرابت صاحبه

 35تبداديا. اسولاا رادينفا وليس فعلا ترك،ي ثنائي مكحوار فع  يقتضي أنه وهذا

 تقويميفع   أنه. 

  سجاليفع  أنه. 

  فع  تأثيريأنه 

يعتمدون  الخطاب القرآني" والخلاصة أن الأصوليين، في سبي  تأسيسهم لز"علم

 المبادئ التداولية الآتية:

فهم النص يتم وفق السياق الذي ورد فيه، ولا يمكن تفسيره بمعزل عن -

 جزءا من اللغة. السياق، وإذا جرّد اللفظ من السياق لا يعد

لا يمكن فهم النص دون استخدام القدرات العقلية للمخاطب؛ لأن اللغة -

 مؤسسة على أمور مكتركة بين المتخاطبين مث  المعارف الإدراكية والأعراف اللغوية

 .والاجتماعية وغيرها

اللغة عند الأصوليين نظام من الدلالات، وليست نظاما من العلامات كما -

ذلك أن الأصوليين أعادوا تعريف ثنائية "الوضع ي دي سوسير وأتباعه؛ وهي عند اللغو

 .ا الأسبقية للاستعمالووأعط والاستعمال" وضبطوا العلاقة بينهما

الاعتماد على السياق في فهم المعنى، ولا يُعد المرء متكلما بنطقه كلمة -

وعادته التخاطبية...  واحدة معزولة عن السياق المعرّف لمراده؛ ولابد من معرفة المتكلم

وغير ذلك مما يخصه، فك  هذا يسهم في بيان مراده، وكلما زاد تقييد اللفظ زادت 
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إفادته، فالعلاقة مطردة بين التقييد والإفادة؛ لأن اللغة وظيفتها المحافظة على مصالح 

المقيدة، البكر بالفهم والإفهام، وهما لا يحدثان إلا باللجوء إلى المعاني المقيدة والألفاظ 

أما اللفظ المطلق فهو صورة ذهنية ليس له وجود في العالم الخارجي. وذكر ابن القيم 

أن اللفظ المجرد لا يسمى "لفظا مستعملا" ب  "لفظا مقدرا"، ويرى أن أغلب سوء الفهم 

في تفسير الجمهور للمجاز عائد إلى الخلط بين "الكلام المقدر" و"الكلام المستعم "، 

 ن اللفظ وُضع وضعا مطلقا لا مقيدا.ورفض فكرة أ

الخطاب القرآني"، لم  والخلاصة أن الأصوليين، في سبي  تأسيسهم لز"علم

تكفهم أداة تحليلية واحدة، كالبنية اللغوية للقرآن مثلا، وإنما يتكك  خطابهم من 

المنهج التداولي بصلة قوية إلى  تُّمُشبكة مفاهيمية إجرائية ثرية وواسعة وعميقة تَ

أكثر من علاقتها بالمنهج البنيوي، إذا جاز لنا وصف نكاطهم العلمي بهذه الأوصاف 

بمقولاتها  مسواء بجهازها المفاهيمي النظري أ-... ومن ثمل نرى أن التداوليةالمعاصرة

واستثماره في إثراء التداولية  قراءة التراث الأصولي أدواتمن هامة  أداةهي -الإجرائية

 .المعاصرة
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